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هـناك مبـدأ اساس ينـص على ان لا
وجــــود لــشـيء ان لـم يـكــن له اسـم،
ومـا دام الـشيء بـدون اسم فهـو غيـر
مــــوجــــود، ولا ريــب في ان هــــذا هــــو
الـسـبب فـيمــا يــذكــر سفــر الـتكــوين
)فــصل 2،مجلــد19( مـن ان الله بعــد ان خلق
الحيوانـات دعاهـا باسمـائها امـام آدم ليتعلم
اسماءهـا وهكذا يمنحهـا وجودا ذاتيا)1( وفي
القـــران الـكـــريم )وعلـم ادم الاسـمـــاء كـلهـــا(
)الـبقرة131( ويـرى العلامة المـرحوم ابـراهيم
الـسـامــرائي ان دراســة الاعلام لهـا قـيمــة من
الـنــاحـيـــة اللغــويــة، ذلـك أن فكــرة اقـتـبــاس
العلـم تـتـعلق بــالــذهـنـيــة مـن حـيـث اخـتـيــار
الـلفظ ذي الـدلالـة، وربمـا كـان لـذلك فـائـدة
تــاريخـيــة مقـيــدة بــالــزمــان والمكــان، كـمــا ان
للاعلام قـيمـة اجـتمــاعيــة غيـر خــافيــة فهي
تعكـس لــونــا من الــوان الـتفـكيــر الانـســاني،
انهـا تـظهـر شـيئــا من معـالـم حضـارة الامـة،
ومــن اجـل هــــــذا فـقــــــد اهــتــم بـهــــــا عـلــمــــــاء
الاجـتمـاع والبـاحثـون في الالــوان الحضـاريـة

المختلفة)2(.
وتـتــوقف هــذه المقــالــة عـنــد احـصــاء بعـض
اسـمــــاء الاعلام الـتـي اخـــذت مـن عـنـــاصـــر
الــطبـيعــة كــالمـطــر والـنبــات والهــواء الخ.. لا
لغــرض الحصـر وانمـا لغـرض الاشـارة الـذي
قـــــد يمـكــن الاخـــــريــن مــن الــتــــــوسع وتــتــبع
المـسـميـات، فمـا يـرد مـن اسمـاء الاعلام الـتي
سمى بهـا الناس ابناءهم بـاسماء الانواء اما
تيـمنـا او لان المـولـود صـادفـت ولادته في وقت
الـظــاهــرة اسم )مـطــر( الــذي يـشـيع في ريف
الفــرات الاوســط ويـنـتــشـــر في بقـيـــة انحــاء
العـراق ايضا، كـما يكثـر اسم )غيث( في كـثير
من الـبلــدان العــربيــة، كمــا تــسمــى بعـضـهم
ــــاســم )اشــتــيــــوي( ويــنــتـــشــــر كــــذلـك اســم ب

حالوب( وهو البرد الساقط و)رعد(.
ـــاث الــشـــائعـــة في الاريـــاف ومـن اسـمـــاء الان
مطـرة، وبركة مؤنث برق، و)وسمية( و)مزنة(
ونجــد اسم )ثلجـة( يـنتـشـر في المنـاطق الـتي

يكثر فيها نزول الثلج)3(.
ومـن اسـمــاء الانــاث الــشـــائعــة في مـنــطقــة
الفـرات الاعلــى المتـأثـرة بــالطـبيعــة الاسمـاء
الاتيــة: شمـســة، شمـسيــة، قمـريـة، )عــذيبـة(
من الهـواء العـذيـبي الـرائق المـشـوب بـالـرذاذ
الخفيف، رعيـدة، نسـيمة، بـردة، بدرة، بـدرية،
ثرية، ومن اسماء الذكور، مطر، برد، سحاب،
ثلـج، شلال، وســمــي، ربــيع، شــنــــدوخ، )عــــذق
الـنخلــة( شـطب، بــدر، نــسيـم، نجم، شــرجي،
)الهواء الـذي يهب من جهـة الشـرق(، غربي،

)الهواء الذي يهب من جهة الغرب(.
ومـن اسمــاء الاعلام )الانـاث( المــسمـاة بــاسم
ــــــة، وردة، الــنــبــــــات وثــمــــــاره، تـفــــــاحــــــة، نـخـل
يــاسـمـيـنــة، شــوكــة، خــرنــوبــة، جـمــارة )لـب
النخلـة( اثل ، سنبـلة، سنـابل، تيـنة، شمـامة،

زهرة.
ويــضــيف الـعلامـــة الــســـامـــرائـي الـــى هـــذه
ــــاســمــــاء الــنــبــــات الاســمــــاء اســمـــــاء اعلام ب

والشجر ومنها:
)نخـيلان، حــرفـيــش، حـمــض، هــوبــر، )نــوع
الـكمــأة البــريــة( حنـظل، كــاط، كــوطي، وهــو
مـن نـبــات الاهــور الجـنــوبـيــة، )عــنكــر( وهــو
ايضـا مـا ينـبت في الاهـوار، عـاكــول، خصـاف،
)ما يشبه الاكيـاس تعمل من خوص النخيل

لحفظ )التمر(، ديري )انواع من التمر(.
ومــن اعـلام الانـــــــاث: شــمـــــــامـــــــة )نـــــــوع مــن
ــالــة( الــنخلــة الــصغـيــرة أبــان الـبـطـيخ( و)ت
غــرسهــا، وردة، خيــارة، عــاكــولــة، كعـيبــة )من
نــبـــــات الاهـــــوار الجــنـــــوبــيـــــة( و)شــيحـــــة( و
)كيصومـة(. كما سمـى العرب قديمـا باسماء
الشجـر، نحو: طلحـة، سلمة، قتـادة وهراسة،

وكل ذلك شجر له شوك.
ومن الاعلام المسماة باسـماء الامكنة: غدير،
وادي، نهـر، نهير، بارق )اسـم مكان في الفرات
الاعلــى( جـبـل، بحــر، شــاطـي، كــاهـن )وهــو
الـطــريق الــذي يــسلـكه اصحــاب القــوارب في
الاهــــوار، مــن اســمــــاء الــــرجــــال ومــن اعلام
الاناث: ثنية بكسر التاء، )كمرة( )مظلمة(.

وهنـاك اعلام بـاسمـاء الحيـوان ومنهـا: فهـد،
اسد، جـرو، كلب، ذيب، ذيبان، بـزون، عصفور،
بــرهــام، صقــر، شبــوط، اشلـيج )مـن اصنــاف

السمك(، من اعلام الرجال.
ومـن اعلام الانــاث، مهــرة، كـطــايــة، حمــامــة،
طويـرة، )بُنيـة( نوع من الـسمك، كطـة، ذيبة،
سـميجـة، اشـلنبـو )وهـو من انـواع الـسمك في
ــــذلـك المــــرأة القـبــيحــــة الجـنــــوب، سـمـيـت ب

الدقيقة الجرم.
كـطيـوة )مـصغـر الـقطـاة(، عـكيكـة، و)العكـة(
في جــنـــــوب العـــــراق القــصــب اذا نـــضج ولــم
يجف ورقـه فيقــطع، وعنــد سكـان الـصحـراء
)الـعكــة( جلــد الحـيــوان المــدبــوغ يحفــظ به

الدهن.
عـجيــريجــة )الـضفــدع( سمـيت المــرأة بــذلك
لحسنهـا، )اعويعو( استعيـر لها اسم العيعوة
وصغــرت عن هــذه الـصــورة، والعـيعــوة: عــرق

البردي الذي يعيش في الاهوار، طيبوشة:
من الطيور الخرافية.

ـــالــطـبــيعـــة ومــنهـــا: وهـنـــاك اعلام تـتــصل ب
صـلبــوخ، صخــريج، صخــر، ومـنهــا مــا سـمي
ـــأغلــظ مـن الارض وخــشـن لمــسه ومــوطــنه ب
نحـو: حجــرة، حجيـرة، صخـر، فهــد، جنـدل،

حرول، حزن، حزم.
ومن الاعلام الدالة على الزمان مما يشترك
فـيهــا اهل الحــواضــر مـع غيــرهم مـن البــدو
والقرويـين، كالـتسمـية بـاسمـاء ايام الاسـبوع
واسـماء الشهـور العربيـة نحو: جمعـة، سبتي
)لمن ولـد يوم الـسبت(، خمـيس، صفـر، رجب،
رمـضــان، شــوال، شعـبــان، عـيــادة، لمـن ولــد في
ايـام العيد، صيهود )المـولود في الصيف حيث

ينحسر منسوب مياه النهر(.
هوامش:

1(الاسـم في الفكـر العـراقي القـديم، تـرجمـة
بـثـيـنــة الـنــاصـــري، مجلــة الـتــراث الــشعـبـي

ع6،السنة الرابعة.1973
2(الاعلام العــربيــة، د.ابــراهـيم الـســامــرائي،

مطبعة اسعد بغداد عام .1964
3(المـطــر في الـتـفكـيــر المـيـثــولــوجـي، حــسـين
الجبــوري، التــراث الــشعـبي عــدد )1( 1976 .
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خارج المدى

اسماء الاعلام والطبيعة
طلال ســـالم الحــديـثي

المدى الثقافي-ثقافة شعبية
ALMADA CULTURE 

حــين تغـيـب الـــشـمـــس يـبـــــدأ المـــــزارعـــــون
بالانسحـاب من مواقع العمل بـين بستان
وشاطئ خضرة او مزرعـة برسيم او مربي
جــــامــــوس حـين يـنــــادون )جــــوامـيــــسهـم(
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اشتهــرت اغنيـة )يـاام العيـون السـود
مـا جوزن أنـا( بصوت المـطرب الكـبير
نـــــاظـــم الغـــــزالــي وقـــــد اداهـــــا قــبـله
الـــــرائــــــد محــمــــــد القــبـــنجـــي واصل
لحـنهـــا من الحـــان المنـــاقب الـنبــويــة
الــــديـنـيــــة وقــــد وضعـه الملا عـثـمــــان

حكاية اغنية عراقية
يــــــــا ام الـعـــيــــــــون الــــــســــــــود

ـاســــتـــــــــــذكــــــــــــارات

ذيــــبـــــــــــة الـــــــــــوفــــيـــــــــــة
فجـــــأة والغــضــب يغــطـي وجـهه وفي يـــــده
بنـــدقيـــة )البــرنــو( ويقــسم امــام )الــربع(
بـانه قـرر قـتل )ذيبـة( الـتي فـضحته امـام
وجهـاء القـريـة..! وينـطلق خلفهـا وخلف
زمرة الكلاب التي وقفـت تدافع عنها بكل
شــــراســــة ولـكــن مجـيــــد الغــــاضـب يــبقــــى
يـطارد )ذيـبة( من سـطح الى دربـونة ومن
بـستـان الـى ســاقيــة ويطـلق خلفهــا النـار
الـى ان تـنتـهي كل اطلاقـاته ولـم يفلح في
اصـابـة )ذيبـة( او اصحـابهـا ويعـود خجلا
مـهمــومــا ويــؤكــد علـــى نيـته في قـتل هــذه

الكلبة )العار(. 
تعـــود )ذيبــة( بعــد جــولــة الـنهــار المـنهكــة
وتاخـذ لهـا غفـوة في كومـة التبن ويـتسلل
مجيـد الــى )الطـولـة( وفي يـده هـذه المـرة
)المكـوار( ويقترب مـنها وهي غـافية تمـاماً
يـــرفع يــده عــالـيـــاً محــاولا ضـــربهــا فــوق
الـرأس ولكـنه يتــراجع عن نـيتـه في القتل
لانه يحـب كلـبـته الـطـيـبــة الـتـي حــرسـت
حيـوانــاته وبيـته وانجبـت له العـديــد من

)الجراء( الاوفياء. 

تركـض خلفها وهي في حالـة غنج ونشوة.

)ذيبــة( كـلبــة بـيت مـجيــد الـشــاكـــر، وهي
ســــوداء اللـــون جـمــيلـــة جـــداً وذات بـقعـــة
بيضـاء على جـبينهـا، انجبـت العديـد من
الـكلاب الجـمـيلـــة بـين الاحـمـــر والاسـمـــر
والمرقـط وشاع ابـناؤهـا بين اهـالي القـرية
واصـبح لكل واحــد اسمـاً معـروفــا ينـادون
به. شـــاءت الــصـــدف ان تمـــر )ذيـبـــة( مـن
امام جـمع من الفلاحين وهـم يتسـامرون
علــــى سـفح سـكــــة قــطــــار الـبــصــــرة وهـي
)مجعل( وخلفهـا ما يـزيد عـن ستة كلاب
ذكـــور يتـصــارعــون حــولهـــا وهي في حــالــة
نـشـوة تـعض هـذا وتـركل ذاك ويـشـاهـدهـا
الجمـع وتبــدأ لحـظــات الهــزل والــضحك
البـريء ولـكن مـجيـد الـشـاكـر الـذي كـان
بــين ذلـك الجــمع يـــــشعـــــر بـــــالخـجل مــن
سلــوك كلبـته )ذيبـة( المـشين وامـام هـؤلاء

الوجهاء! 
يــــسحــب مجـيـــــد نفــــسه وهـــــو في حـــــالـــــة
امـتعــاض شــديــد ويــدخل داره ثـم يخــرج

من بقـر وجـامـوس وحـميـر واغنـام وكلاب
وغيـرها وكان الحديث يدور بلغة التسلية
والهزل حين يذكرون لحظات التزاوج بين
هــــذه الحـيــــوانــــات وكــــان لـكل انـثــــى حـين
ـــــطـلــــب )الـفـحـل( مـــــصـــــطـلـح خـــــــــاص ت
بـاللهجـة المحليـة ولا اعلم من ايـن جاءت
تلك المصـطلحات وهل هي موجودة اصلاً
في لغتنـا؟ هل ابتدعها الاهالي من خلال
لهجـاتهم ؟ فـمثلاً يقـولـون عـن البقـرة او
الجـاموسة حـال احتياجهـا للتزاوج بـانها
)صــــارف( وعــن الفــــرس وانـثــــى الحـمــــار
بانهـا )عاطف( امـا النعجـة فهي )حـاني(
والـكلـبـــة يقـــولـــون عـنهـــا بـــانهـــا )ضـــابع(
وحـال الكلـبة هـذه عادة مـا يكـون مخجلا
في القـرية لـصاحبهـا فهم يطلقـون عليها
اسمـا آخـر وهـم يتهـامـســون ضحكــا حين
يـــشــــاهــــدونهــــا تــــركــض مـن مـكــــان لآخــــر
وخلفهـا مـا يـزيـد علــى خمـســة كلاب من
الـذكـور الـشـرسـة وهـم يتـصـارعـون فـيمـا
بيـنهم للفـوز بهـا فيـقولـون عن كلبـة بيت
فـلان الـــــيـــــــــــــوم )مـجـعـل( أي ان الـــكـلاب
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لـتخـــرج مـن جـــوف المـــاء الـبـــارد. تـنهــض
الــــدواب مــطــيعــــة اثــــر سـمـــــاعهــــا صــــوت
صــاحبهـا المـألــوف وهي ملـيئـة بــالنـشـاط
والحـيــــويـــــة بعــــد قــيلــــولــــة مــــاء بــــارد في
شـــــواطــئ دجلـــــة الجــمــيلـــــة. تــتجـه تلـك
الجـــوامـيــس نحـــو حـظـــائـــرهـــا الـــواسعـــة
لمـــوعـــد الحلـب المــســـائـي ووجـبـــة العــشـــاء
الــدسـمــة الـتـي عــادة مـــا تكــون مـن اجــود
انــواع الـعلف بـين بــرسـيـم وتـبن وسحــالــة
)غبــار قـشــرة الــرز العـنبــر( ذات الــرائحــة
ــــــة والـــتـــي تمـــنـح طـعـــم الحـلـــيـــب ــــــزكـــي ال

والقيمر نكهة خاصة رائعة المذاق.
بعــد هــذا الـنهــار المـضـني يـتجه الاهـــالي
الـى مقهى )عـنيزي( وهـو المقهى الـوحيد
في القــريــة او الــى جــوانـب سكـــة القـطــار
الــــذي يخـتــــرق القـــريـــة صـــوب الجـنـــوب
ــــــامـج الـــــســمــــــر والحــــــديــث ــــــرن ــــــدأ ب ويــب
والــذكــريـــات بين هـــؤلاء النــاس الــطيـبين
ومـن بين مـا يـدور بـينهـم من حــديث ومـا
اتــــذكــــره لحــــد الان مـنــــذ مـــــا يقــــرب مـن
اربـعين سنـة هـو التحــدث عن حيـوانـاتهم

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

عـمـــران الـــسعـيـــدي

اللغة والفكر
تأليف: أ.د. نوري جعفر

نـشـرت هـذا الـكتــاب في طبـعته الاولـى عـام 1971
مكـتبـــة التــوفي في تــونـس وهــو واحــد مـن الكـتب
المهــمــــــة في مجــــــال ظهـــــور الـلغـــــة وانــتــــشـــــارهـــــا
وتأثيراتها على الـفكر الانساني مع بيان العلاقة
بين الفكر واللغة في ضوء تشريح المخ والدراسات

الفيلولوجية الحديثة.

الايقاع في الموسيقى العربية
تأليف: باسم يوسف يعقوب

غـطـت مـــوضـــوعـــات هـــذا الكـتـــاب كل مـــا يـتــصل
بعلاقــة الايقـاعـات والاوزان بـالمــوسيقـى والـشعـر
وهـيــــأت فــصـــــوله قــــاعــــدة مـعلــــومــــات لــــدارسـي
المـوسيقـى ليتـعرفـوا من خلالهـا علـى الايقـاعات
والاوزان العـربيـة كبـديل عن الاوزان الاخـرى وقد
احاط الكتاب باوزان المـوسيقى والغناء في العالم
العـــربـي وفي العـــراق خـصـــوصـــا واصـــدرته دائـــرة

الفنون الموسيقية ببغداد.

حضارة فجر السلالات 
في العراق

تأليف: ماكس مالوان
ترجمة: كاظم سعد الدين

مــاكــس مــالــوان )1904-1957( اثــاري بــريـطــانـي
نـقـــب في اور )1930( وفي نـــيـــنــــــــوي )1939( وعـــين
مـديــرا للمـدرســة البــريطــانيـة للاثـار في العـراق
واستـاذاً في عـدة جـامعــات وكتـابه هـذا فـصل من
كتـاب )فجـر الحضـارة( الـذي اعـده عـن الحضـارة
الانـســانيـة الاولـى في العـراق دراســاً فيه المجـتمع
والـكتــابــة والـفن الـطب والازيــاء والــديـن وكل مــا
يـتــصل بمــظــــاهــــر الحــضــــارة العــــراقـيــــة الاولــــى
اصدرته دار الشؤون الثقـافية ببغداد سنة 2001 .

ـــــــــــــــــــة ـمــــكـــــــتـــــــب

ياأم العيون السود ما جوزن أنه
لونج الخمري سحر لكلوبنه

لون خمري لا سمار ولا بياض
مثل بدر الشام واشرق عالرياض

بالمى تحيي وتكتل باللحاظ
ابغنج تحجي وترد بعنونه

طلعت بفستانها الوردي الجميل
وانزوت حين اسفرت شمس الاصيل

غصن قده ومن تهب نسمه يميل
حلوة مشيتها بتأني ورهدنه

يشع خده التايه بضي اهتده
صافية الوجنات حلوة امورده

اقحوانة ابتلت بقطر النده
تبسمت بسمة طروبة وفاتنة

المــــوصلـي لـكلـمــــات تقـــول )يــــا الهـي
لـلنـبي زد اشـتيــاقي( وقــد ظهـر هـذا
اللحـن في العقــد الثــاني مـن القــرن

العشرين.
في المــــوصل اخــــذ المقـــامـيــــون اللحـن
ليـضعـوا لـه نصـا جـديـدا وفي بغـداد
وضـعــــــــوا لـه نــــص )يــــــــا أم الـعـــيــــــــون
الـسود( ونـص )الا اسافـر للهنـد( ثم
اخـــذ الفـنـــان عـبـــاس جـمـيـل اللحـن
ليغيـر فيه ويقـدمه للمـطرب الكـبير
داخل حـسـن عبــر اغـنيــة )يــا طبـيب
اصواب دلالي كلف( ونغم اللحن هو

البيات ضمن ايقاع الجورجينا.
****

اغلـب طــــرق الـبـنـــــاء القــــديمــــة مـلامح
تـشـكيـليــة لا يمكـن انكــارهــا، والمـتتـبع لا
تـخفـــــى علـيـه تلـك المـلامح، فــطـــــريقـــــة
الحل والــشـــد وعـمـل نقــشـــات الافـــاريـــز

مـفـــاهـيــم فـنـيـة فـي الـبـنــاء الـشـعــبــــي

الجـويـة وكحلـى فـيه جمـال لـلبنـاء ودقـة
للعمل.

التـسنـين: وتكـون فـيه نهـايـة الـبنـاء الـى
الاعلى على شكل اسنان المشط.

الــــريــــازة: وهـي فــن العـمــــارة والـتــــزيـين
والنقش.

الـتـــزجـيـح: وضع الـــزجــــاج الملــــون علـــى
فتحات التهوية والضوء.

الـروازين: ومفردهـا )رازونة( كـوة صغيرة
في البناء مدورة للتهوية واضاءة المكان.

العـصـــابــــة: تحلـيــــة الغـــرف مـن اعلاهـــا
بــافــاريــز من الـطين او الـطــابــوق حــسب
نـوع البنـاء وتكـون فيه زخـارف معـقدة او
بــسـيـطــة وهـي تــشـبه بـــذلك انــواعــاً مـن

الفن المعماري اليوناني.

وهـنـــاك مفـــاهـيـم فـنـيـــة في هـــذا المجـــال
مثل:

البـراطيل: مـداخـيل العمـائـر المـسقـوفـة،
وفيها اقواس وافاريز.

الرقش: زخرفة الابنية والمداخل.
الحل والـشـد: طـريقــة معمـاريـة قـديمـة
يعــتقـــــد ان اصـلهــــــا يعـــــود الـــــى الـعهـــــد
البـابلي ويكون الطابوق نهاية كل واحدة

على منتصف الثانية.
الــشـبــابـيـك العـمـيــاء: الــشـبــابـيك غـيــر

النافذة من الجدران.
الشمـسيات والقمـريات: نوافـذ مسقفات
من الطابوق المنقوش ويدخل فيه الاجر
المـــــــــزخـــــــــرف ويـــــــــوضـع عـلـــــــــى الابـــــــــواب
والــشـبـــابــيك لحـمـــايـتهـــا مـن الـظـــروف

ووضع الــطــــابــــوق بــطـــــريقــــة الـتـكعـيـب
والـتـــدخـيل والـتخـــريج، امـــا الـتــسقـيف
فـــــذلـك وحــــــده يحــتـــــاج الـــــى هــنـــــدســـــة
معـمـــاريـــة شـــديـــدة الاتقـــان، وذلـك لانه
يعـتمد علـى مفاهيـم تخصصيـة بعضها
لا يـــــزال يـــــدرس في الاكـــــاديمــيـــــات مــثل
)الاعـتـمـــاد علــى مــركــز الـثقل( في عـمل
القــبـــــاب مـــثلا او الاواويـــن المقـــــوســـــة او
عـمود افريزي داخلـي. ومما يلاحظ هنا
ان طــريقــة الـسقــوف المحــدبــة وطــريقــة
)الرصف الشيطاني( ظهرت حديثا بعد
ان اصـــبح مــن المـــتعــــــذر علــــــى العــــــامــــــة
الحصـول علـى مـادة الحـديـد المسـتعملـة
في البـناء وبـذلك التجـأوا الى الـطريـقة

المذكورة.

شاكر هادي غضيب

ستديو ثقافة شعبية

كهرمانة محمد غني حكمتزيان صفر  غطاء راس كردي

المـــــــدى الـــثقـــــــافي

عباس جميل ناظم الغزالي

شناشيل بغدادية -تصوير نهاد العزاوي


